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الصحافيون في فلسطين: ثمانية أرقام تختصر المأساة
غزة ـ العربي الجديد

مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
ــا أن الــصــحــافــيــن  ــحــ ــــي، بـــــدا واضــ ــــاضـ المـ
الــفــلــســطــيــنــيــن ســيــدفــعــون ثــمــنــا بــاهــظــا 
لعملهم، وإصرارهم على كشف الوحشية 
الإسرائيلية، المتواصلة منذ قرابة 76 عاماً. 
الإسرائيلي  الاحــتــال  يتأخر  لم  وبالفعل 
الــصــحــافــيــن. نستعرض  اســـتـــهـــداف  فـــي 
ص 

ّ
فــي مــا يــلــي بــعــض الأرقـــــام الــتــي تلخ

الإجرام الإسرائيلي بحق الصحافيين في 
فلسطين، منذ بدء حرب الإبادة في قطاع 

غزة قبل 6 أشهر تقريباً:

ثلاثة
هو عدد الصحافيين الذين قتلهم الاحتلال 
فـــي الـــيـــوم الأول مـــن عــــدوانــــه عــلــى غـــزة، 
الصحافيون  أكــتــوبــر.  مــن  السابع  فــي  أي 
الــشــهــداء هــم: محمد جــرغــون المــصــور في 
وكالة سمارت ميديا الذي قتله الاحتلال 
ــــح جـــنـــوبـــي قـــطـــاع غــــزة،  ــــرق مـــديـــنـــة رفـ شـ
لافي  محمد  إبراهيم  الــشــاب  والصحافي 
المــصــوّر فــي وكــالــة عــن ميديا الـــذي قتله 
لعملية طوفان  الاحــتــال خــال تصويره 
ــانــــون. أمــا  الأقـــصـــى عــلــى حـــاجـــز بــيــت حــ
المصوّر في وكالة  الثالث فهو  الصحافي 
الــذي  الــصــالــحــي  الــرابــعــة محمد  السلطة 
قتله الاحــتــال خـــال تــصــويــر الــتــطــورات 

العسكرية في شرق البريج.

اثنان
المخفيين قسراً منذ  الصحافيين  هو عدد 
الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر. الــصــحــافــيــان هما 
نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد اللذان 
فــقــد الاتــــصــــال بــهــمــا خــــال تــصــويــرهــمــا 
الساعة  الأقــصــى، وحــتــى  لعملية طــوفــان 
لـــم يــعــلــن الاحـــتـــال أي مــعــلــومــة عــنــهــمــا. 
وفي الأيام الأخيرة مع اجتياح مستشفى 
القبض على عدد  الاحــتــال  ألقى  الشفاء، 
مــــن الـــصـــحـــافـــيـــن، بــيــنــهــم المـــتـــعـــاون مــع 
التلفزيون العربي محمد عرب، ومجموعة 
غــيــر مــحــددة مــن المــراســلــن والمــصــوريــن، 

ولم يعلن حتى الساعة مكان اعتقالهم.
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هو عدد الشهداء الصحافيين الذين قتلهم 
الاحتلال منذ بدء حرب الإبــادة في قطاع 
غزة، بحسب أرقام مكتب الإعلام الحكومي 
في غزة. وكان آخر الشهداء الإعلاميين هو 
الصحافي في إذاعة القدس المحلية محمد 
أبو سخيل الذي قتلته قوات الاحتلال في 
مستشفى الشفاء. وقبل أسبوع أيضاً قتل 
الاحتلال المصور الصحافي محمد الريفي 
والمصور الصحافي عبد الرحمن صايمة 
ومقدم البرامج محمود عماد عيسى. وقد 
أجــمــعــت المــنــظــمــات الــدولــيــة عــلــى أن هــذا 
الجماعي للصحافيين هو محاولة  القتل 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة وطــمــس  ــروايــ لــتــغــيــيــب الــ
حقيقة ما يجري في القطاع، إذ يتعرض 
ممنهجة،  لاعــتــداءات  هناك  الصحافيون 
سواء بالقتل أم بالاعتقالات أم باستهداف 
عائلاتهم. وفي حين دفعت الجرائم بحق 
إلى  أطــرافــا متعددة  الصحافيين في غــزة 
ومستقل،  سريع  تحقيق  بإجراء  المطالبة 
يــمــضــي الاحـــتـــال فـــي مــســاعــيــه إلـــى قمع 

الصوت والصورة من داخل غزة.
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الشهيدات  النساء  الصحافيات  عــدد  هــو 
الــلــواتــي قتلهن الاحـــتـــال فــي قــطــاع غــزة 
مــنــذ بــــدء حــــرب الإبــــــــادة. والــصــحــافــيــات 
: ســلــمــى مــخــيــمــر، وآيــــات 

ّ
الــشــهــيــدات هــــن

خضورة، ونرمين حبوش، وهبة العبادلة، 
وآلاء الـــهـــمـــص، وعــــا عــطــا الـــلـــه، ودعــــاء 
شرف، وأنغام عدوان، وأمل زهد، ونرمين 
قواس، وشيماء الجزار، وحنين القشطان، 
ودعــــــاء الـــجـــبـــور، وســـــام مــيــمــة، وحــنــان 

عياد، وإيمان العقيلي.

60
ــدد الـــصـــحـــافـــيـــن الــــذيــــن اعــتــقــلــهــم  ــ هــــو عــ
الاحــتــال الإســرائــيــلــي فــي الضفة الغربية 
مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر. وبــحــســب أرقـــام 
الاحتلال  أبقى  محلية،  حقوقية  منظمات 
على اعتقال 40 منهم، أغلبهم رهن الاعتقال 

الإداري، ولم يُعرضوا للمحاكمة بعد.

ثلاثة
هــو عـــدد الــصــحــافــيــن الــلــبــنــانــيــن الــذيــن 

ــــطـــــاق عــمــلــيــة  ــذ انـ ــنـ قـــتـــلـــهـــم الاحـــــتـــــال مـ
طــوفــان الأقــصــى، وبـــدء الاشــتــبــاكــات على 
الصحافيون  للبنان.  الجنوبية  الــحــدود 
الــشــهــداء هــم عــصــام عــبــد الــلــه مــن وكــالــة 
ــرز لــــأنــــبــــاء، وفــــــــرح عـــمـــر وربـــيـــع  ــ ــتــ ــ رويــ
الميادين. وقد توسعت  قناة  المعماري من 
عبد  قتل  قضية  فــي  تــحــديــداً  التحقيقات 
الاحتلال  أن  إلــى  نتائجها  الله، وخلصت 
الإســرائــيــلــي اســتــهــدف مــبــاشــرة تجمعاً 
ــلـــمـــا الــشــعــب  لـــلـــصـــحـــافـــيـــن فـــــي بــــلــــدة عـ

إلــــى اســتــشــهــاد عبد  ــا أدى  الــجــنــوبــيــة مـ
الله وجــرح صحافيين آخرين. وآخــر هذه 
الــتــحــقــيــقــات صــــدر عـــن مــخــتــبــر المــنــظــمــة 
الهولندية للبحث العلمي التطبيقي )تي 
إن أو( الذي كشف أن الدبابة الإسرائيلية 
ــفــــرت قـــذيـــفـــتـــان أطــلــقــتــهــمــا عــن  الـــتـــي أســ
استشهاد عبد الله وإصابة 6 آخرين، في 
الأول  أكتوبر/تشرين  فــي  لــبــنــان،  جــنــوب 
الــنــار على المجموعة في  المــاضــي، فتحت 
مــرحــلــة ثــانــيــة بــاســتــخــدام مــدفــع رشـــاش 
»رويــتــرز«  نشرته  تحقيق  وخلص  ثقيل. 
فـــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول، يــســتــنــد إلــى 
نتائج أولية لتحليلات أجراها معهد »تي 
فـــي تحليل  المــتــخــصــص  المــســتــقــل  أو«  إن 
الذخائر والأسلحة، إلى أن قذيفتي دبابة 
كيلومتر   1,3 على مسافة  بتتابع  أطلقتا 
من الصحافيين أسفرتا عن مقتل مراسل 
ــرز« عـــصـــام عــبــد الـــلـــه )37 عــامــا(  ــ ــتـ ــ »رويـ
وإصــــابــــة اثـــنـــن مـــن صــحــافــيــي »فـــرانـــس 
ــورة كــريــســتــيــنــا  ــا المــــصــ ــمـ ــداهـ بــــــرس«، إحـ
ــتـــرت رجــلــهــا  ــتـــي بـ عـــاصـــي )28 عــــامــــا( الـ

اليمنى.

ثمانون
هــو عــدد المــؤســســات الإعــامــيــة الــتــي دمّــر 
الاحتلال مقراتها منذ السابع من أكتوبر 
المــاضــي فــي قــطــاع غـــزة، بحسب إحــصــاء 
الفلسطينيين.  الصحافيين  لنقابة  أولـــي 
ــقـــرات لــلــتــدمــيــر الكلي  وتــعــرضــت هـــذه المـ
والـــجـــزئـــي بــالــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى 
ـــزة. وتــضــمــنــت المـــقـــرات المـــدمـــرة مكاتب  غـ
ــبـــاء  فـــضـــائـــيـــات، وصــــحــــف، ووكـــــــــالات أنـ
ــيــــة وعــــربــــيــــة، وعـــــــــدداً مــن  مـــحـــلـــيـــة وغــــربــ

الإذاعات المحلية.

صفر
التي  الدولية  القضائية  الأحكام  هو عدد 
صـــدرت ضــد الاحــتــال الإســرائــيــلــي بتهم 
قـــتـــل الـــصـــحـــافـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، مــنــذ 
ــــدن إســرائــيــل  ـ

ُ
الــنــكــبــة حــتــى الـــيـــوم. ولــــم ت

صحافي  أي  لقتلها  الــلــحــظــة  ــذه  هـ حــتــى 
فــلــســطــيــنــي أو عـــربـــي، رغــــم وجـــــود أدلـــة 
دامــغــة واعــتــرافــات واضــحــة مــن جنودها 
باستهداف صحافيين شهداء. ففي مايو/ 
أيار 2023 نشرت لجنة حماية الصحافيين 
صحافياً   20 فــتــاك:  »نمط  عنوانه  تقريراً 
قتلوا بنيران القوات الإسرائيلية خلال 22 
سنة من دون أن يُحاسب أحــد«، انطلقت 
فيه من جريمة قتل مراسلة قناة الجزيرة 
ـــق مــســؤولــيــة 

ّ
ــو عـــاقـــلـــة، لـــتـــوث ــ شـــيـــريـــن أبـ

ــتـــال عـــن مــقــتــل 20 صحافياً  جــيــش الاحـ
على الأقل منذ عام 2001، ووجدت »نمطاً 
في الاستجابة الإسرائيلية يبدو مصمماً 
 
ّ
للتملص من المسؤولية«. وأشارت إلى أن
الــتــحــقــيــقــات فــي مــقــتــل الــصــحــافــيــن على 
 
ً
يـــد الــجــيــش الإســرائــيــلــي تــتــبــع تسلسلا
روتـــيـــنـــيـــا، يــتــضــمــن تـــجـــاهـــل المـــســـؤولـــن 
الإسرائيليين للأدلة وللشهود، وظهورهم 
ــبــــرئــــة الــــجــــنــــود  ــتــ خــــــــال الــــتــــحــــقــــيــــقــــات لــ
 هــذه 

ّ
 عـــن أن

ً
مـــن عــمــلــيــات الـــقـــتـــل، فـــضـــا

التحقيقات تستغرق سنواتٍ، ولا تعرض 
نتائجها أبداً أمام الرأي العام، إذ يحرص 

الاحتلال على إبقائها سرية.
أمــا منظمة مراسلون بــا حـــدود، فأصدرت 
مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــديـــد بــيــانــا قـــالـــت فــيــه إن 
للقتل مع  »الصحافيين في غزة يتعرضون 
مـــرور أيـــام هــذه الــحــرب الــتــي لا نهاية لها، 
بالضربات الإسرائيلية المتواصلة من شمال 
قطاع غزة إلى جنوبه. ويعيش الصحافيون 
الـــــذيـــــن نــــجــــوا مـــــن هــــــذه الأشـــــهـــــر الأربــــعــــة 
جحيماً يــومــيــا، فــي ظــــروف غــيــر إنــســانــيــة، 
يــعــانــون فيها نقصاً فــي كــل شـــيء، خاصة 
التعتيم  عــن معاناتهم   

ً
فــضــا المــعــدات،  فــي 

الإعلامي المنتظم«، في إشارة إلى استهداف 
الاتصالات  لشبكات  المتكرر  الاحتلال  قــوات 
والإنترنت. وخلصت المنظمة إلى أن القوات 
الإسرائيلية »دمرت، الصحافة الفلسطينية، 

وأفلتت تماماً من العقاب«.

لم يصدر في التاريخ أي 
حكم ضد الاحتلال بجرائم 

قتل الصحافيين

يكاد عمر حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة يبلغ ستة أشهر تقريباً، قتل الاحتلال خلالها 137 صحافياً. في ما 
يلي ثمانية أرقام تختصر وحشية العدوان على الصحافيين منذ السابع من أكتوبر 2023

دعا تحالف يضم 39 منظمة دولية لمراقبة وسائل الإعلام 
الدول الأعضاء في ائتلاف حرية الإعلام إلى اتخاذ إجراءات 
حاسمة لضمان سلامة الصحافيين وتسهيل الوصول إلى 
المعلومات في غزة. وقال التحالف في رسالة عامة صدرت 
الاثــنــن المــاضــي: »عــلــى مــدى أكــثــر مــن خمسة أشــهــر من 
الصحافيين،  قياسية من  أعــداد  مقتل  مع  المدمر،  الصراع 
لــم تتخذ  غـــزة،  فــي  الــقــوات الإسرائيلية  يــد  معظمهم على 
الـــدول الأعــضــاء فــي ائــتــاف حــريــة الإعـــام أي إجـــراء ذي 
مصداقية«. وشدّدت المجموعة على أن »الصمت الجماعي« 
للائتلاف له عواقب بعيدة المدى و»يقلل بشكل خطير من 
قدرتنا الجماعية على الدفاع بمصداقية عن حرية الإعلام 
على مستوى العالم«. ويضم الائتلاف متعدد الأطراف 52 
دولة ملتزمة بحماية حرية الإعلام محلياً ودولياً. وكان من 
بين الموقعين على الرسالة العامة لجنة حماية الصحافيين، 

و»حملة«، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي 
لتطبيقها  الأعــضــاء  الــدول  الموقعون  وانتقد  للصحافيين. 
بمناصرتها  ت دول عدة معروفة 

ّ
ظل إذ  معايير مزدوجة، 

ــاء في  ــذه الــقــضــيــة. وجــ لــحــريــة الإعــــام صــامــتــة بــشــأن هـ
البيان: »نحن بحاجة إلى الصحافيين على الأرض ليكونوا 
أعيننا وآذاننا... يواجه الصحافيون في غزة أخطر المخاطر 
على حياتهم ويحتاجون إلى دعمنا بشكل عاجل«. وحثّ 
ــــدول الأعــضــاء عــلــى الــدعــوة »بــشــكــل مستمر  المــوقــعــون ال
وتسهيل  الفلسطينيين،  الصحافيين  حماية  إلــى  وعلني« 
إلى  الدوليين  للصحافيين  المقيد«  الفوري وغير  »الوصول 
غزة. كما دعا التحالف أعضاء الائتلاف إلى دعم الدعوات 
فـــي مقتل  تــحــقــيــقــات مستقلة وفــعّــالــة وشــامــلــة  ــراء  ــ لإجـ
الهجمات  عــلــى  مــتــزايــدة  بــأدلــة  مستشهداً  الــصــحــافــيــن، 

المستهدِفة للصحافيين أثناء العدوان.

صمت ائتلاف حرية الإعلام

MEDIA
منوعات

أحمد 
البيتاوي

نابلس ـ العربي الجديد

الفلسطينية  الــعــامــة  المــخــابــرات  جــهــاز  اعــتــقــل 
خلال  عــامــا(،   40( البيتاوي  أحــمــد  الصحافي 
الجمعة،  التي خرجت، مساء  للمسيرة  تغطيته 
فــــي مـــديـــنـــة نـــابـــلـــس شـــمـــالـــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
قطاع  فــي  الفلسطينيين  مــع  تضامناً  المــحــتــلــة، 
غــــزة ورفـــضـــا لــلــمــجــازر الــتــي تــرتــكــبــهــا قـــوات 

الاحتلال الإسرائيلي. وقالت رنا محاميد زوجة 
زوجها  إنّ  الجديد«،  »العربي  لـ البيتاوي  أحمد 
ذهب لتغطية الفعالية ضمن عمله المعتاد، لكنه 
تــأخــر فــي الــعــودة إلـــى المــنــزل، ولـــم يــكــن يجيب 
عــلــى هــاتــفــه، حــتــى جـــاءهـــا اتـــصـــال مــنــه نحو 
الــســاعــة الـــواحـــدة والــنــصــف مــن بــعــد منتصف 
الليل بالتوقيت المحلي، يبلغها فيه بأنه معتقل 
لدى جهاز المخابرات العامة. وأضافت محاميد، 

»كانت محادثة سريعة، وأكد لي فيها أن اعتقاله 
حــصــل خـــال تــغــطــيــة المــســيــرة الــداعــمــة لــغــزة، 
وطلب مني توكيل محام لمتابعة ملفه«. وأشارت 
قل 

ُ
محاميد إلى أن زوجها البيتاوي سبق أن اعت

على خلفية  الفلسطينية  الأمنية  الأجــهــزة  لــدى 
عــمــلــه الــصــحــافــي ومــنــشــوراتــه عــلــى منصات 

التواصل الاجتماعي.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، دانـــــــت لـــجـــنـــة أهــــالــــي المــعــتــقــلــن 

السياسيين في الضفة الغربية ما أقدمت عليه 
المخابرات الفلسطينية من »اختطاف الصحافي 
أحــمــد الــبــيــتــاوي مــن دوار الــشــهــداء فــي مدنية 
نابلس خلال عمله الصحافي في تغطية مسيرة 
خرجت نصرة لغزة يوم الجمعة«، وفق ما جاء 
في بيان لها. وأكدت اللجنة أن هذه الاعتقالات 
ــتـــهـــاكـــات تــمــارســهــا  تـــأتـــي ضـــمـــن ســلــســلــة انـ

الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة.

مراسلة وكالة الأناضول دعاء الباز في رفح )الأناضول(

Monday 1 April 2024
الاثنين 1 إبريل/ نيسان 2024 م  22  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3500  السنة العاشرة



فــي إعلانهم  الفنية  المــبــادرة  وأوضـــح مطلقو 
 
ً
وسيلة ل 

ّ
تمث الصمت«  عــن  »تخلوا  أن  عنها 

للتضامن مع الشعب الفلسطيني، و»تشجيعاً 
بــمــجــتــمــعــنــا وجـــمـــاهـــيـــرنـــا لـــيـــس فـــقـــط عــلــى 

التبرع، بل أيضاً على التحدث والتحرك«.
وأضافوا: »نحن ندعو المستمعين للانضمام 
الدعم  يستهدف  الـــذي  العمل  هــذا  فــي  إلينا 
ــتـــى لــيــلــتــحــقــوا بــمــجــمــوعــة  ــيـــة، وحـ ــتـــوعـ والـ
يرفعون  رعبهم،  فــي  المتحدين  الفنانين  مــن 
أصواتهم ضد هذه الإبادة الجماعية«. وعن 

أغــنــيــتــه فـــي الألــــبــــوم الــجــمــاعــي »عــــرايــــس«، 
المــغــنــي والمــلــحــن والــفــنــان التشكيلي  يــقــول 
 :)Dorian Wood( وود  دوريـــــــان  ــاتـــب  ــكـ والـ
»يــشــيــر الــعــنــوان إلـــى طــبــق لــحــم فلسطيني 
منشور  مــن  فمستوحاة  الأغنية  أمــا  شهير، 
على وسائل التواصل الاجتماعي للمخرجة 
يـــوضـــح  أودس«.  ــيــــســــان  بــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عبر  الــفــنــانــة  وود: »تــحــدثــت 
مع  عــرايــس  مشاركتها طبق  عــن  منشورها 
فلسطينيين آخرين بينما كانت مختبئة في 

محمد السيد الطناوي

ــن المــوســيــقــيــن  ــرات مــ شــــــارك عــــشــ
ألــبــوم غنائي،  إنــتــاج  والمغنين فــي 
يــــرفــــعــــون مـــــن خــــالــــه أصــــواتــــهــــم 
ــهــا جيش 

ّ
ضـــد الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي يــشــن

ــزة، دعــمــا  الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي فـــي قــطــاع غــ
منتجو  وجّـــه  حــن  فــي  الفلسطيني،  للشعب 
الألـــبـــوم جــمــيــع الــعــائــدات إلـــى منظمة أطــبــاء 
بلا حدود والهلال الأحمر في فلسطين. تحت 
اسم »أوقفوا الصمت« )Cease Silence(، أطلق 
رقمياً  ألــبــومــا غنائياً  دولـــة،   12 مــن  فناناً   48
»صــرخــة جــمــاعــيــة«  ــبـــادرة وصــفــوهــا بـــ فـــي مـ
ــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــرائــ فــــي مـــواجـــهـــة لـــيـــس الــــجــ
الــتــي تــحــدث فــي قــطــاع غــزة وحــســب، بــل ضد 
»الصمت المطبق لأولئك الذين لديهم منصات 
إليها«.  الاســتــمــاع  الــنــاس ويمكن  فــي  وتأثير 
يمتد الألبوم إلى أربع ساعات، ويضم أغاني 
والفولك  الإلكترونيك  إلــى  تنتمي  وموسيقى 
والجاز والهيب هوب والتسجيلات الميدانية، 
 ،Bandcamp موقع  عبر  للتحميل  متاح  وهــو 
آذار.  مــــــــارس/  مــــن  الأول  فــــي  صــــــــدوره  مـــنـــذ 

أتُيح للمارةّ وأهالي 
الأطفال أن يشاركوا 

في الفعالية

أتُيح تحميل الألبوم 
من خلال موقع 

Bandcamp الإلكتروني

ألغى آلاف الأشخاص 
في استوكهولم 

احتفالاتهم بعيد الفصح

2223
منوعات

الفرح  مــن  قصيرة  لحظة  فــي  مؤقتة،  خيمة 
ها جيش 

ّ
وسط الهجمات السادية التي يشن

الاحتلال الإسرائيلي«. من بين أغاني الألبوم 
أيـــضـــا، واحـــــدة بــعــنــوان »الــتــضــامــن لــأبــد« 
أغنية  مــن  المــســتــوحــاة   ،Lunatraktors لفرقة 
»جــــو هـــيـــل« الـــتـــي كــتــبــهــا ألــفــريــد هـــايـــز عن 
أميركي شهير،  أغـــانٍ  وكــاتــب  عمالي  نقابي 
ــام 1914 مــثــلــمــا يــعــتــقــد  ــ عـــــــدم ظــلــمــا فــــي عـ

ُ
أ

كلماتها  فــي  الأغــنــيــة  وتستهجن  كــثــيــرون، 
الــظــلــم فـــي الــعــالــم. وقـــالـــت الــفــرقــة فـــي كلمة 

لها لــدى إطــاق الأغنية: »إننا نتضامن مع 
جميع الأشخاص في كل أنحاء العالم الذين 
وعنفهم.  الآخــريــن  كراهية  وطـــأة  يتحملون 
نحن نقف مع المقاومة ضد الأنظمة القمعية 
 حروباً تسبب كثيراً من الألم غير 

ّ
التي تشن

الموسيقية  المقطوعات  بــن  مــن  الــضــروري«. 
ــمـــاعـــي كـــذلـــك،  ــتــــي يــضــمــهــا الألـــــبـــــوم الـــجـ الــ
واحــدة للموسيقي الهندي ساراثي كــوروار 
الموسيقى  )Sarathy Korwar(، يجمع عبرها 
الشعبية الهندية مع موسيقى الجاز، تحت 

.Indefinite Leave To Remain عنوان
ــل هـــــــؤلاء، ســـاهـــم المــوســيــقــي  إلـــــى جـــانـــب كــ
الأداء جـــون  وفــــنــــان  ــاتـــب  ــكـ والـ الـــبـــريـــطـــانـــي 
تحمل  بأغنية   ،)John Callaghan( كــالاهــان 
»لا  ومــنــهــا:   .How We Are Change عــنــوان 
ــرام. لــيــس خــطــأك  ــ بـــأس ألا تــكــون عــلــى مـــا يـ
بل خطأ العالم، إذا شعرت أن الأمــور ليست 
ــرام، ذلـــك مــا يتيح لــنــا أن نتغير،  عــلــى مــا يــ
أن تخاف، عندما  ف من 

َ
كيف نتغير؟ لا تخ

تكون وحيداً فأنت لست وحــدك، إذا لم يكن 
أحـــد يستمع إلــيــك، فــا يعني ذلـــك أنـــك غير 
ــتـــي نــعــرف  ــذه هــــي الـــطـــريـــقـــة الـ ــ مـــســـمـــوع، هـ
بــهــا الــــســــؤال: كــيــف نـــتـــغـــيـــر؟«. وعــــن الــحــب 
الفرقة  الفراق في زمن الحرب، شاركت  وألــم 
تــحــت عــنــوان  بــأغــنــيــة   Landless الأيــرلــنــديــة
شــاعــر  كــلــمــات  مـــن   ،Lassie Lie Near Me
 Robert›s اسكتلندي قديم، هو روبرت بيرنز
ثنائي  أطــلــق  فــي حــن  ـ 1796(.   1759(  Bear
 Cath and Phil البريطاني  الفولك  موسيقى 
 Come and Stand أغنية تحمل عنوان ،Tyler
وأقــف  »آتــي  كلماتها:  تقول   ،at Every Door
عــنــد كــل بـــاب، لــكــن لا أحـــد يسمع خطواتي 
الــصــامــتــة. أطـــرق ولا أزال غــيــر مــرئــي، لأنــي 
مــيــت، أنــا فقط فــي السابعة مــن عــمــري رغم 
أنني مت، في هيروشيما منذ فترة طويلة، 
أنا الآن في السابعة من عمري كما كنت في 
ذلــك الــوقــت، عندما يموت الأطــفــال فإنهم لا 
يــكــبــرون. لا أحــتــاج إلــى الفاكهة، ولا أحتاج 
إلــى حلويات ولا حتى  إلــى الأرز، لا أحــتــاج 
إلــــى الـــخـــبـــز، لا أطـــلـــب شــيــئــا لــنــفــســي لأنــي 
ميت. كل ما أطلبه هو من أجل السلام، أنت 
الــيــوم، لذلك أطفال  الــيــوم، أنــت تقاتل  تقاتل 
العالم، ربما يعيشون ويكبرون، ويضحكون 
ويــلــعــبــون«. وتــحــت عــنــوان »مــكــالمــة«، قدمت 
أغنية   Sutari الــنــســائــيــة  الــبــولــنــديــة  الــفــرقــة 
ــــن نـــــــداء الـــــزفـــــاف الـــبـــولـــنـــدي  مـــســـتـــوحـــاة مـ
التقليدي الــذي يحدث خلال طقوس تسمى 
Oczepiny، وتعبّر كلمات الأغنية عن معاني 

التضامن والبحث عن دعم المجتمع.
من بين الأسماء المشاركة في الألبوم الغنائي 
النيجيرية  ـ  الــبــربــارودســيــة  المغنية  أيــضــا، 
والمـــوســـيـــقـــي   ،Maria Uzor أوزور  مــــاريــــا 
 ،Eric Chenaux تشينوفكس  إريــك  الفرنسي 
والمــوســيــقــي   ،DEVINE Imibono والمــغــنــي 
 .)Steve Hillage( هيلاج  ستيف  الإنكليزية 
يـــصـــدر  الـــــــــذي  الأول  ــوم  ــ ــ ــبـ ــ ــ الألـ ــيــــس  لــ هـــــــذا 
خصص عائداته للفلسطينيين في قطاع 

ُ
وت

غــزة، إذ صــدر فــي 11 مــارس المــاضــي، ألبوم 
 Big Thief لفرقة  الرئيسية  للمغنية  جديد 
 ،)Adrianne Lenker( الأميركية، أدريان لينكر
الألبوم  أن تخصص عائدات  المفترض  ومــن 
بــالــكــامــل لــلــجــهــود الإغــاثــيــة فــي قــطــاع غــزة. 
الجديد  إصــدارهــا  إعـــان  لــدى  لينكر  كتبت 
به  أتــفــوه  أن  يــمــكــن  مــا  »كـــل   :Bright Future
من تعبيرات لن يبلغ القوة اللازمة لإيصال 
رسالتي التي يحملها هذا العمل. لا أستطيع 
التعبير عن مدى حزني وغضبي إزاء العنف 
المستمر ضد الفلسطينيين«. تابعت المغنية 
ــتـــل، إن  ــقـ الأمـــيـــركـــيـــة: »يـــجـــب أن يـــتـــوقـــف الـ
الحاجة إلى وقف إطلاق النار أصبحت ملحّة 
الأغاني  الجديدة من  المجموعة  جــداً، وهــذه 

 بها هي إهداء إلى فلسطين«.
ّ
التي أعتز

غزة ـ علاء الحلو

الفلسطينيين  المــتــطــوعــن  مــن  عـــدد  يسعى 
إلـــــى الــتــغــلــب عـــلـــى الآثـــــــار الــنــفــســيــة الــتــي 
ــا الــــــــعــــــــدوان الإســــرائــــيــــلــــي  ــيــــهــ يـــتـــســـبـــب فــ
المتواصل على قطاع غــزة، عبر سلسلة من 
الأنــشــطــة الــتــي تــرتــكــز عــلــى الــعــاج بــالــفــن. 
تطوعون مُختلف فئات الشعب 

ُ
يستهدف الم

الفلسطيني في قطاع غــزة، وفــي مقدمتهم 
شكِلان نسبة 

ُ
فئتا الأطفال والنساء، اللتان ت

73% مــن ضحايا الـــعـــدوان. تــهــدف مــبــادرة 
الــــعــــاج بـــالـــفـــن الـــتـــطـــوعـــيـــة إلـــــى مُــعــالــجــة 
ــتــــال  ــرات الـــصـــعـــبـــة لـــــعـــــدوان الاحــ ــيــ ــأثــ ــتــ الــ
الإسرائيلي الذي استهدف بالدرجة الأولى 
ــنــشــآت والأبـــــراج المــدنــيــة، إلــى 

ُ
الــبــيــوت، والم

جانب استهداف المتنزهات العامة، والمرافق 
كانت  التي  المؤسسات  وقصف  الترفيهية، 

عنى بالأطفال.
ُ
ت

فــي هــذا الــســيــاق، يــقــول الــقــائــم على »الــعــاج 
بادرة التطوعية 

ُ
بالفن«، عز الدين شلح، إن الم

تأتي خلال الإبــادة الجماعية التي تستهدف 
وتعتمد  غــزة،  قطاع  فــي  الحياة  كافة ملامح 

قطاع غزة، وللأطفال هناك تحديداً، وهذا ما 
انعكس في رســومــات الأطــفــال واليافعين«، 
مشيراً فــي حديثه إلــى »الــعــربــي الــجــديــد«، 
يــؤرق  كــان  لطالما  الفلسطيني  الفن  أن  إلــى 
الاحتلال، ولذلك اغتالوا عدداً من الفنانين، 
واعتقلوا كثيراً منهم. في قلب المشهد، تقع 
تلك الــجــداريــة الــتــي أطــلــق عليها »جــداريــة 
فنانين مدرّبين  الأرض«، وهــي من تصميم 
ب مــنــتــدى الــفــنــون المــعــاصــرة. 

ّ
وبــعــض طــــا

 سنابل 
ً
تصوّر يداً تخرج من الأرض حاملة

قــمــح عــمــاقــة، وتــعــلــوهــا شــمــس تــعــبّــر عن 
الأمــــل، بــحــضــور مــجــمــوعــة مــن الأشــخــاص 
كامل  عــن  للتعبير  ألــوانــا مختلفة  اتــخــذوا 

أطياف الشعب الفلسطيني وفئاته. 
تـــعـــددت المــشــاهــد مـــا بـــن أطـــفـــال يــرســمــون 
وقبة  مــتــعــددة،  بأشكال  الفلسطيني  العلم 
ــة فـــلـــســـطـــن، وأخــــــرى  الــــصــــخــــرة، وخــــريــــطــ
الإسرائيلية  الحرب  انعكاساً لمشاهد  تأتي 
المــتــواصــلــة عــلــى قــطــاع غـــزة، وآخــريــن أكبر 
ــات  ـــا يــســتــنــســخــون مــلــصــقــات ورســـومـ

ّ
ســـن

لـــفـــنـــانـــن فـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــن مــــكــــرّســــن. كـــانـــت 
الشيخ  الخامس، حنين  الصف  الطالبة في 
قـــاســـم، تـــرســـم مــلــصــقــا مـــن مــلــصــقــات يــوم 
وشجرة  الفلسطيني  العلم  يحوي  الأرض 
»العربي الجديد«،  البرتقال. تشير الطفلة لـ

رام الله ـ بديعة زيدان

في الساحة الخارجية لمركز البيرة الثقافي، 
أنــجــز الــطــالــبــان وســــام طـــنـــوّس ويــاســمــن 
مـــهـــوّي، مــن مــدرســة فــرنــدز فــي مــديــنــة رام 
يكمل  بلوحتين  ل 

ّ
يتمث  مشتركاً، 

ً
الله، عملا

بعضهما بــعــضــا، وكــأنــهــمــا لــوحــة واحـــدة 
فان شجرة. كــان ذلــك ضمن 

ّ
من قسمين يؤل

التي نظمها، أخيراً،  فعالية »يــوم الأرض«، 
منتدى الفنون البصرية في مدينة رام الله 
بــالــشــراكــة مـــع بــلــديــة الـــبـــيـــرة، عــبــر ملتقى 

الفنان الموهوب التابع له.
تــشــيــر مـــديـــرة مــنــتــدى الــفــنــون المــعــاصــرة، 
ــــد، فــــي حـــديـــث إلـــــى »الـــعـــربـــي  ــيـ ــ ديـــمـــة إرشـ
الــجــديــد«، إلــى أن إحــيــاء ذكــرى يــوم الأرض 
فنيّاً أمر في غاية الأهمية، ولا سيما في ظل 
قطاع  على  المتواصلة  الإسرائيلية  الــحــرب 
غـــزة. وتــوضــح أن الــتــوجــه كـــان نــحــو حــدث 
ب 

ّ
فنيّ تفاعلي، لإنتاج لوحات يُنجزها طل

المــعــاصــرة ومــنــتــدى الفنان  الــفــنــون  منتدى 
المــوهــوب. بــهــذا، شـــارك عــديــد مــن العائلات 
اسم  تحمل  الــتــي  الفنية  الفعاليّة  هــذه  فــي 
ــفـــن  »الـ إن  إرشــــيــــد  ــقــــول  تــ الأرض«.  »يـــــــوم 
الفلسطينية،  الحكاية  لسرد  مهمة  وسيلة 
والتعبير عن الواقع الذي نعيش، وبالتالي 
نـــرى الجميع فــي مــثــل هـــذا الــحــدث يجسد 
مــــا يـــعـــيـــش، ويـــعـــبّـــر عـــنـــه عـــلـــى الـــلـــوحـــات 
البيضاء، فالفن ليس فقط وسيلة للتعبير، 
الفنان  بــدوره، يتحدث  بل للتغيير أيضاً«. 
التشكيلي رائد قرعان، المشرف على منتدى 
عن  البيرة،  لبلدية  التابع  المــوهــوب  الفنان 
أهمية فعالية »يوم الأرض« الفنيّة، لكونها 
في  ولــو متواضعة، لأهلنا  »تبعث رســالــة، 

فكرتها على العلاج بالفن )Art therapy( لكل 
ما خلفته الحرب من صدمات. ويوضح شلح 
لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن أنــشــطــة وفــعــالــيــات 
ـــبـــادرة بـــدأت فــي الــخــيــام ومــــدارس ومــراكــز 

ُ
الم

الــنــزوح فــي مــديــنــة رفـــح جــنــوبــي قــطــاع غــزة، 
ــاعـــدة مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــتـــطـــوعـــن، فــي  ــمـــسـ بـ
ــــالات الـــصـــدمـــة، خــاصــة  مُـــحـــاولـــة لــتــجــاوز حـ
بين صفوف الأطفال والنساء، كما ستواصل 
عــمــلــهــا حـــتـــى تــغــطــيــة كـــافـــة مـــنـــاطـــق قــطــاع 
غــــزة. ويــلــفــت شــلــح إلـــى أن الــعــمــل فــي مــراكــز 
ســـس ومــنــاهــج علمية، 

ُ
أ إلـــى  الــنــزوح يستند 

رق التفريغ النفسي 
ُ
إذ يستخدام جملة من ط

ضــمــن آلــيــة الــعــاج بــالــفــن، كــالــكــتــابــة، وســرد 
الحكايات، والرسم، والمسرح، وأنشطة الطين 
الأنشطة  أن  ويُــبــن  والسينما.  والــصــلــصــال، 
ــقــدمــة لــأطــفــال والــنــســاء، فــي ظــل الــظــروف 

ُ
الم

جراء  فيها  يمرون  التي  والمأساوية  الصعبة 
تواصل العدوان الإسرائيلي، وتفاقم الأوضاع 
ا، تتم عبر استشارة ومتابعة  الميدانية ســوء
استشاريين وأطباء دوليين في العلاج بالفن.

مــن نــاحــيــتــهــا، تــوضــح عــضــو الــفــريــق أسيل 
الــنــجــار أن مُـــجـــربـــات الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
ـــتـــواصـــل عــلــى قــطــاع غــــزة مُــنــذ 177 يــومــا 

ُ
الم

ســـــــر الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــن 
ُ
طــــاولــــت مُـــعـــظـــم الأ

ــقــدان أحــد 
ُ
فيها مــن نــســاء وأطـــفـــال، ســـواء بــف

أفراد الأسرة، أو عدد منهم، ما تسبب بخلق 
شير 

ُ
وت الاستقرار.  عدم  من  صدمات، وحالة 

»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن تنفيذ  الــنــجــار لـــ
فــي ظل  يتم  بالفن  الــعــاج  مُــبــادرة  فعاليات 
بيوتهم  أنقاض  تحت  المواطنين  آلاف  قدان 

ُ
ف

النساء والأطــفــال(،  ــدمــرة، )70% منهم مــن 
ُ
الم

ومــــع حـــالـــة الــتــهــجــيــر الـــقـــســـري لمـــئـــات آلاف 
تحت  بــيــوتــهــم  تــركــوا  الــذيــن  الفلسطينيين، 

التهديد والقصف، أو فقدوا بيوتهم ونزحوا 
ــــى مــقــومــات الــحــيــاة.  إلــــى خـــيـــام تــفــتــقــد لأدنـ
تنوعة، 

ُ
الم بأنشطتها  ــبــادرة 

ُ
الم أن  إلى  وتلفت 

تأتي كذلك مع استمرار المجاعة في المناطق 
الإسرائيلي  الاحــتــال  منع  جـــراء  الشمالية، 
ساعدات الإنسانية، 

ُ
دخول المواد الغذائية والم

 بــســبــب 
ً
ــا ــفــ ــتـــشـــهـــاد 28 طــ ــا تـــســـبـــب بـــاسـ ــ مـ

المــجــاعــة وســـوء الــتــغــذيــة، عـــاوة على توقف 
ـــح عضو 

ّ
الـــنـــظـــام الـــصـــحـــي. بــــدورهــــا، تـــوض

مُــبــادرة العلاج بالفن  الفريق سماء شلح أن 
تستهدف المرأة والطفل، على اعتبار أن هذه 
الفئات هي الاكثر تأثرا بالصدمات الناتجة 

عــن الأحـــداث الصعبة الــتــي يــمُــر فيها قطاع 
غــزة، لافتة إلــى أن الأنشطة بــدأت في مدينة 
رفح التي تضم نحو مليون ونصف المليون 
فــلــســطــيــنــي، مـــن بــيــنــهــم مــلــيــون و200 ألــف 
النزوح، وسط  يعيشون داخل خيام ومراكز 

أوضاع إنسانية صعبة ومُتفاقمة.

ــي هـــذه  إلـــــى أنـــهـــا تـــحـــمّـــســـت لـــلـــمـــشـــاركـــة فــ
إحياء  فــي  تــشــارك  بأنها  لتشعر  الفعالية، 
بأن  الوطنية، لإيصال رسالة  الــذكــرى  هــذه 
على  صــامــداً  سيبقى  الفلسطيني  الــشــعــب 
أرضــــــه. أمــــا الــطــالــبــة فـــي الـــصـــف الــســابــع، 
سحر ربايعة، فكانت ترسم ملصقاً يصوّر 
تخرج  وردة  شكل  على  الفلسطيني  العلم 
إلــــى أن إحـــيـــاء ذكـــرى  مـــن الأرض. وتــشــيــر 
ل رسالة 

ّ
يوم الأرض بفعالية مثل هذه يمث

للعالم. الفنان التشكيلي مصطفى الخطيب، 
وكــان يشارك في إنجاز »جــداريــة الأرض«، 
الفلسطينية  والــقــضــيــة  »الـــفـــن  أن  يــوضــح 
صـــنـــوان لا يــفــتــرقــان، فــكــثــيــر مـــن الــفــنــانــن 
المحورية في  الأحـــداث  توثيق  في  ساهموا 
بما  الآن،  إلــى  النكبة  قبل  مــا  منذ  فلسطين 
في ذلك يوم الأرض، وهذا النشاط التفاعلي 
وتعبير  الفنيّة،  المواهب  تنمية  في  يساهم 
الــصــغــار والـــكـــبـــار والمـــــــارّة عــمــا يـــجـــول في 
خـــواطـــرهـــم«، مــشــيــراً إلـــى أن إحـــيـــاء ذكـــرى 

»يوم الأرض« أمر في غاية الأهمية.
بــــدورهــــا، تــشــيــر الــفــنــانــة الــتــشــكــيــلــيــة ريــم 
ــه في  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى أنــ مـــصـــري لــــ
»يوم كيوم الأرض، من المهم إشراك الأجيال 
علاقتهم  لتعزيز  كــهــذه،  بفعاليات  اليافعة 
ــيـــة، وتــعــريــفــهــم  ــنـ ــبـــات الـــوطـ ــنـــاسـ بــــهــــذه المـ
بــمــاهــيــتــهــا، عــــاوة عــلــى تــعــزيــز مــواهــبــهــم، 
إضــــافــــة إلـــــى تـــقـــويـــة عـــاقـــتـــهـــم بــالمــجــتــمــع 
المحلي، باعتبار أن موقع الحدث فضاء عام 
في وسط سوق مدينة البيرة، وعلى تماس 
مع سوق مدينة رام الله، وكل العابرين كان 
يستوقفهم الحدث، وبعضهم حمل فرشاة، 
وطلب ألواناً وبدأ بالرسم«. وبعضهم حمل 

فرشاة، وطلب ألواناً وبدأ بالرسم«.

الفن في غزة وصدمات الحرب»يوم الأرض« في رام الله... الرسم للجميع
تهدف مبادرة العلاج 

بالفن التطوعية إلى 
مُعالجة التأثيرات الصعبة 

لعدوان الاحتلال الإسرائيلي، 
خصوصاً تلك التي طاولت 

النساء والأطفال

فوزي باكير

فــي مــــارس/آذار مــن عــام 1976، صـــادرت سلطات 
الــدونــمــات(،  )آلاف  أراضـــي  الاحــتــال الإسرائيلي 
من أصحابها الفلسطينيين. اليوم، في عام 2024، 
تــواصــل هـــذه الــســلــطــات الــفــعــل نــفــســه، لــيــس هــذا 
ها جرّفت أرض قطاع غزة وأحرقتها، 

ّ
فحسب، بل إن

وهـــدمـــت الــبــيــوت الـــتـــي شــيّــدهــا الــفــلــســطــيــنــيــون 
خــــرى، 

ُ
أ أراضٍ  إلـــى  وهــجّــرتــهــم  وقتلتهم  عــلــيــهــا، 

ــه.  لــكــي يــرتــكــب الاحــتــال  ــارجـ داخـــل الــقــطــاع وخـ
هذه الجرائم، لجأ إلى سماء قطاع غــزة، حيث لا 
يمكن لأحد أن يصل إليه، وأخذت طائراته تقصف 
وتـــهـــدم وتــقــتــل. بــيــنــمــا مــضــت دبـــابـــاتـــه وآلــيــاتــه 
الثقيلة بتجريف الأرض، وراح جنوده يقتحمون 
الــبــيــوت والمــســتــشــفــيــات، يعتقلون مــن يــشــاؤون، 
ويقتلون من يشاؤون.  في 30 من مارس الحالي، 
الـــتـــظـــاهـــرات  ــابـــت  الــفــلــســطــيــنــي، جـ ــــوم الأرض  يـ
في  الفلسطينيون  خـــرج  الــعــالــم.  بــلــدان  مختلف 
الــنــار.  إطـــاق  بــوقــف  ليطالبوا  المحتلة  الأراضــــي 
 

ّ
إذ يستغل لندن، كعادتها في كل نهاية أسبوع، 

الناس إجازتهم، ليخرجوا في التظاهرات المنددة 
بالعدوان، وبانحياز الإعلام البريطاني، وصمت 
دولــتــهــم عـــن جـــرائـــم الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي. في 
احتفالاتهم  الأشــخــاص  آلاف  ألغى  استوكهولم، 
بمناسبة عيد الفصح لتنظيم تظاهرة تضامنية 
مع الشعب الفلسطيني في قطاع غــزة؛ إذ تجمع 

نحو خمسة آلاف متظاهر في منطقة أودينبلان 
فــي الــعــاصــمــة الــســويــديــة، يـــوم الــســبــت المــاضــي، 
المدني  المجتمع  العديد من منظمات  لنداء  تلبية 
دولة  الفعالية  في  المشاركون  وطالب  الــبــاد.  في 
التي  الحرب  جرائم  بوقف  الإسرائيلي  الاحــتــال 
ترتكبها فــي قطاع غــزة. كذلك الأمــر فــي باريس، 
»أوقــفــوا  عليها  كُتب  بلافتات  المتظاهرون  خــرج 

الإبادة الجماعية«.
الفصح،  بعيد  احتفالهم  كثيرون  ألغى  وبينما 
ـــي؛ إذ شــــارك  ــاضـ ـــوع المــ ــبـ ــزيـــون الأســ ــغـ أحــــيــــاه الـ
ــون فــي قــــدّاس أحـــد الــشــعــانــن فــي كنيسة 

ّ
مــصــل

الكاثوليكية  الكنيسة  لــاتــن،  المــقــدّســة  الــعــائــلــة 
وا من أجل إيقاف 

ّ
الوحيدة في مدينة غزة، وصل

عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع. تجمّع 
عشرات الأشخاص من أطفال وبالغين وراهبات 
في أحد الشعانين الذي ينطلق معه أسبوع الآلام. 
على مواقع التواصل الاجتماعي، شاهدنا بغداد 
 مــبــاشــر، إذ خــــرج المـــئـــات فـــي الــعــاصــمــة 

ٍّ
فـــي بــــث

الــعــراقــيــة فـــي تـــظـــاهـــرات تــهــتــف لــلــقــطــاع. هــكــذا، 
ة. هذه 

ّ
الفلسطيني، يوماً لغز أمسى يوم الأرض 

الصور، تأتينا من مختلف عواصم العالم ومدنه. 
كــذلــك، جاءتنا صــور أخــرى مــن قطاع غــزة. نرى 
أطفالًا يُمسكون بخيوط تصلهم بالسماء، حيث 
ق طائراتهم الورقية. نرى فتىً يروّض خيله 

ّ
تحل

عــلــى شــاطــئ الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط المــحــاذي 
ــن يفترشون 

ّ
لمــديــنــة رفـــح. نـــرى مــئــاتٍ مــن المــصــل

ــون، 
ّ
مُـــدمّـــر، يــصــل قـــرب مسجد  الأرض المــحــروقــة 

تجوبها  التي  السماء  باتجاه  أيديهم  ويرفعون 
طائرات الاحتلال، وطائرات الأطفال الورقية. نرى 
 .

ّ
نساء يعددن وجبة الإفطار قرب خيام نزوحهن

ــيـــوت عــن  ــبـ ونــــــرى فـــتـــيـــات يــبــحــثــن بــــن ركــــــام الـ
إنقاذ  يحاولون  شبّان  وهنالك  المفقودة.   

ّ
دُماهن

إذاً، نحن  الألــيــفــة مــن قطط وكــــاب.   حيواناتهم 
أمام مشهدين؛ خارج حدود القطاع، حيث يطالب 
الإبــادة  النار، وإيقاف  المتظاهرون بوقف إطــاق 
الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني. 
ى مــن الــقــطــاع، فيحاول 

ّ
أمــا داخـــل حـــدود مــا تبق

كثيرون أن يحيوا المناسبة، وإن بأبسط السبل، 
عن  يَشغلهم  ما   شيئاً 

ّ
لعل ساً، 

ّ
متنف يجدوا  وأن 

 المــفــاوضــات 
ّ

ــســيّــرات، ولــعــل
ُ
صــوت الــطــائــرات والم

ف كل هذا القتل.  هذا 
ّ
تصل إلى مكان ما، ليتوق

ما تحياه أرض غزة منذ قرابة ستة أشهر، وها 
هو يأتينا على هيئة صــور، وبث مباشر طويل 

لإبادة جماعية مستمرّة.

48 صرخة في وجه العالم

الفنان باسل المقوسي في رفح ينُجز جدارية حروفية )محمد عابد / فرانس برس(

في رفح، يوم الأرض 
)سعيد الخطيب / 
فرانس برس(

جانب من مساهمات الأطفال )العربي الجديد(

من تظاهرة تضامنية في دبلن )مصطفى درويش / الأناضول(

تحت اسم Cease Silence، أطلق 48 فناناً، ألبوماَ غنائياً في مبادرة وصفوها بـ»صرخة جماعية« 
في مواجهة الجرائم الإسرائيلية التي تحدث في قطاع غزة، وصمت العالم

أوقفوا الصمت

يوم لأرض غزة وسمائها

فنون
موسيقى

وقفة

مبادرةفعالية

 ،Their Falastin تحت اسم
أذاعت المغنية الجنوب 

أفريقية ـ أميركية لورا ريد 
)الصورة( أغنية جديدة 

أهدتها إلى »جميع 
الشهداء والمصابين 

والأطباء والصحافيين 
والعاملين في مجال 

الرعاية الصحية والإغاثة 
والفلسطينيين المقيمين 
في فلسطين والشتات«. 

وكتبت لدى إطلاقها 
الأغنية: »يشرفني ويحزنني 

كذلك أن أشارك اليوم 
أغنية كنت أتمنى ألا تكون 

هناك حاجة إليها، لكن 
المحرض عليها يجلس 

على مذبح عقلي وقلبي 
وروحي يومياً«.
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